
ــاذا يجــرمّ اســتخدامه في مــا الترامــادول ولم
بعض الدول؟

, نوفمبر  | كتبه سيمون كوتن

ترجمة حفصة جودة

 احتُجزت سيدة إنجليزية تُدعى لورا بلومر في السجن بمصر بعد ضبطها وهي تحمل في حوزتها
قرصًا من حبوب الترامادول، وُجدت الأقراص (القانونية في المملكة المتحدة عند وجود وصفة طبية)
كتوبر من في حقيبتها عند تفتيشها في مطار الغردقة الدولي عند شاطئ البحر الأحمر في يوم  من أ
هـذا العـام، وقـالت لـورا إن أحـد زملائهـا أعطاهـا الـدواء لمعالجـة زوجهـا المصري المصـاب بقرحـة الظهـر
وقـالت إنهـا لم تكـن تعلـم أن الترامـادول غـير قـانوني في تلـك البلاد، لذا، ما الترامـادول؟ ولمـاذا تخشـاه

السلطات المصرية إلى هذا الحد؟

ـــة ـــة الألماني ـــة الأدوي ـــائيين في شرك ـــم تصـــنيع التردامـــادول لأول مـــرة عـــام  بواســـطة الكيمي ت
“Grünenthal” كمســكن للألم، وكــانت الشركــة قــد أصــبحت ســيئة الســمعة قبــل  عامًــا بســبب
تسويقهـا لعقـار “ثاليدوميـد” المخصـص للحوامـل كمسـكن للألم وعلاج لغثيـان الصـباح، لكنـه أدى إلى
ولادة آلاف الأطفــال بــأطراف مشوهــة أو مفقــودة، ورغــم أن الترامــادول دواء مختلــف تمام، فهنــاك

احتمالية حقيقية للوفاة عند تناول جرعة زائدة قاتلة.
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في عام  حصل الترامادول على براءة اختراع وأصبح متاحًا في الأسواق عام ، كان الدواء
كبر بـ% من المورفين، ويستخدم لعلاج الآلام المتوسطة والحادة معروفًا بأنه مسكن للآلام بقوة أ
ــدماغ ــات الموجــودة في ال ــاه الأفيوني ــه عمــل علــى ربــط مســتقبلات أشب ــورفين فإن ــة، ومثــل الم والمزمن
بالمســتقبلات الموجــودة في منــاطق الجســم الأخــرى لتمنــع رسائــل الألم مــن المــرور، كمــا أنــه يمنــع إعــادة
امتصاص جزيئات النواقل العصبية النيوربينفرين والسيروتونوين، ولديه خصائص مضادة للقلق

والاكتئاب.

الترامادول دواء أولي يتحول داخل الجسم بواسطة التمثيل الغذائي إلى عقار
نشط

في الجسم، ينحل الترامادول إلى عدة جزيئات مختلفة أهمها: “O-desmethyltramadol” هذه
كثر قوة من المركب الأصلي، لذا المادة تربط بشكل أقوى بين مستقبلات أشباه الأفيونات مما يجعله أ
فالترامـادول دواء أولي (مركـب دوائي غـير نشـط) يتحـول داخـل الجسـم بواسـطة التمثيـل الغـذائي إلى

عقار نشط دوائيًا.

الاستخدام واسع النطاق

ليــس مســتغربًا أن يطــل الترامــادول برأســه في الرياضــة، فقــد كتــب الــدراّج المحــترف مايكــل بــاري في
مذكراته “ظلال على الطريق” بعد اعتزاله عام ، أنه كان يتناوله عندما كان مشتركًا في فريق
“سكاي”، كان يتناول الترامادول (القانوني في معظم الدول كمسكن للألم) عندما انكسرت أضلعه في
حــادث، وقــال إن العقــار كــان يخفــف الألم ويمنحــه بعــض البهجــة، ويعتقــد أنــه كــان يســتطيع قيــادة

الدراجة بشكل أفضل من المعتاد عند تناوله الترامادول.

وبســبب المخــاوف من إســاءة اســتخدام مســكنات الآلام في الرياضــة، دعــت الوكالــة العالميــة لمكافحــة
المنشطات إلى حظر استخدام الترامادول (مثل العديد من المنشطات والإيرثيروبيوتين والأمفيتامين
ــة الخاضعــة ــزال في قائمــة الأدوي ــه لا ي وغيرهــم مــن المنشطــات) ووضعــه في قائمــة المحظــورات، لكن
للمراقبــة مثــل الكــافيين والنيكــوتين والكــوديين وغيرهــم، ويقــام حاليًــا برنــامج بحــثي لمعرفــة إذا كــان

الترامادول يمنح بعض المزايا للرياضيين.

 اتضح لاحقWا أن النباتات غير قادرة على إنتاج الترامادول

تعد إساءة تناول المسكنات وإدمانها مشكلة رئيسية في الولايات المتحدة، فقد قتل الهيروين قديمًا
الكثـير مـن النجـوم الكبـار مثـل جيـم موريسـن وجـانيس جـوبلين، والآن هنـاك مسـكنات متاحـة مـن

خلال وصفة طبية ثبت أنها قاتلة عند استخدامها بطريقة خاطئة مثل الأوكسيكودون والفنتانيل.



كـانت الــ عامًـا الأولى لـبيع الترامـادول غـير مثـيرة وظلـت كذلـك حـتى دخـل الترامـادول إلى السـوق
الأمريكيــة في التســعينيات وحينهــا بــدأت مشاكــل الإدمــان، ثــم انتــشر الأمــر حــتى وصــل إلى الــشرق
الأقصى والصين وكذلــك العديــد مــن الــدول الإفريقيــة، ففــي الكــاميرون علــى سبيــل المثــال يُســاء
استخدام الترامادول بشكل كبير حتى إنهم يضعونه في طعام الماشية لتتمكن من حرث الأرض عند

اشتداد الحرارة.

أدى هـذا الاسـتهلاك مـن البـشر والماشيـة إلى إفـراز الترامـادول في التربـة في بعـض أنحـاء الكـاميرون ثـم
امتصته النباتات، وفي مرحلة ما اعتقد العلماء أن الترامادول ينمو طبيعيًا في شجر الهاكيا، رغم أنه

اتضح لاحقًا أن النباتات غير قادرة على إنتاجه.

ية المشكلة المصر

يعد الترامادول في المملكة المتحدة دواءً متاحًا وفق وصفة طبية وفي الولايات المتحدة مد كعقار من
الدرجة الرابعة في الجدول، لكن في مصر فأي مواد أفيونية مثل الترامادول والكوديين تخضع للرقابة
ولذا لا يمكن إدخالها إلى البلاد دون إذن مسبق خاصة بكميات كبيرة وإلا ستقع في المشكلات (كانت
 مع الأشخاص الذين يمتلكون

ٍ
لورا بلومر تحمل  قرصًا)، تتعامل السلطات المصرية بشكل قاس

كميات كبيرة من الترامادول، كما تفرض المحكمة عقوبات صارمة قد تصل إلى الإعدام.

ما هو قانوني في بلد ما قد يؤدي بك إلى فترة طويلة من السجن  في بلد آخر

ومـع ذلك، فالترامـادول ينتـشر في مصر بشكـل واسـع، وبجـانب كـونه عقـارًا ترفيهيًـا إلا أن العديـد مـن
كـبر أو النـاس – خاصـة مـن الطبقـة الفقـيرة العاملـة – يسـتخدمونه ليمنحهـم الطاقـة للعمـل لفـترة أ

القدرة على القيام بوظيفتين.

يسبب الدواء مشكلة خطيرة في بعض المناطق مثل غزة، حيث أدى إدمانه إلى التجارة غير المشروعة
في الترامادول، فيتم تهريبه من خلال الأنفاق، وأدى ذلك إلى اتخاذ الحكومة قرارات صارمة بشأنه.

ولــذا إذا كنــت مضطــرًا إلى حمــل بعــض الأدويــة في أثنــاء ســفرك إلى الخــا وحــتى لــو كــانت أدويتــك
الخاصة، فيجب أن تتحقق بعناية من المكان الذي ستذهب إليه، فما هو قانوني في بلد ما قد يؤدي

بك إلى فترة طويلة من السجن وربما أسوأ في بلد آخر.
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